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   هلال الهاجري الشيخ مستفادة من خطبة-هـ1446-6-26-العدلُ في القول  

الحمدُ للَّه  حمدًا كثيراً طي  بًا مباركًَا فيه  مباركًَا عليْه   
 كما يحبُّ ربُّنا ويرضى. 

لَ  أَنْ  لَهُ، وَأَشْهَدُ  شَر يكَ  لَ  وَحْدَهُ  اللهُ  إ له  إ لَهَ   
وَرَسُولهُُ  عَبْدُهُ  مَُُمهدًا  أَنه  وَسَلهمَ  -وَأَشْهَدُ  اللهُ  صلى 

 .-وبََرَكَ عليه  وعلى آل ه  وصحب ه  
)يََ أيَّـُهَا الهذ ينَ آمَنُوا اتهـقُوا اَلله حَقه تُـقَات ه  وَلَ تـَمُوتُنه  

تُمْ مُسْل مُونَ(،   :فيا إخواني الكرامُ  أَمها بَـعْدُ:إله وَأنَْـ
نََتَاجُ اليَومَ وَنََنُ في  زَمَنٍ نَـرَى ف يه  إطلاق  الع نَان   
، وَأَصبَحَ الكَثيُر يَحكُمُ عَلَى النهاس  دُونَ ع لمٍ   لل  سَان 

كمَةٍ أَو بيَانٍ،   :  -تَـعَالى-أَن نَـتَذكَهرَ قَولَ الله  نَتاج ُ أَو ح 
) قُـرْبََٰ ذَا  وَلَوْ كَانَ  فاَعْد لُوا  قُـلْتُمْ  ، كَل مَاتٌ  )وَإ ذَا 

يراَتٌ  مَنهَجً   ،يَس  مُ  مُتَكَام لًا تَرس  عَلَى  ا  الكَلام   في    
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خُصُومً  أَو  أَقاَربَ  سَواءً كَانوا  حَتى  الآخَر ينَ،  أَو  ا 
عَلى   والحكُم   القَول   في   فاَلعَدلُ   ، الد  ين  في   أَعَداءً 
في    جَارَ  وَمَن   ، العَظيم  الله   د ين   شَر يعَةُ  ه ي   ، الجمَيع 

 القَول  فَـقَد ظلََمَ، وَمَن عَدَلَ فَـقَد أَحسَنَ وسَلَمَ.
مَدْح     أَحيَانً  نـُبَال غُ في  فَـ نُ نـمَيلُ  ،  ـمهنْ  بُّ ونبالغُ ح 

نَكرَهُ، ول ذَل كَ جَاءَتْ الآيََتُ في  م  م  كذلكَ في ذ نْ 
بغُض   مَع  حَتى  بَلعَدل   والَأمر    ، الظُّلم  م ن  التهحذ ير  

، فَـقَالَ  )وَلَ يََْر مَنهكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ  :  -سُبحَانهَُ -الَخصم 
، ول ذَل كَ عَلَىٰ أَله تَـعْد لُوا اعْد لُوا هُوَ أَقـْرَبُ ل لتـهقْوَىٰ(

عَلى   نَا  وأَحكَام  أَقوال نَا  في   النهظرَ  نعُيدَ  أَن  لنََا  ينَبَغي 
.  النهاس 

هُو   الله  هَا  والسلامُ -رسولُ  الصلاةُ  وَهُوَ -عليه 



 11من   3

 

لعَدل    لشاعرٍ  مَُُاطٌ ب شُعَرَاء  الإسلام  الك بَار ، يَشهَدُ بَ 
حقٍ  قالَ كلمةَ  قالَها  "فَـيَقولُ:    مشركٍ  أصْدَقُ كَل مَةٍ 

 . "، كَل مَةُ لبَ يدٍ: أَل كُلُّ شَيءٍ مَا خَلا اللَّهَ بَط لُ شهاع رٌ 
في    الظُّلم   قَول   عَن  للأمُهة   تََذ يرُهُ  م نَ  وَجَاءَ  كَث يٍر 

الَأخبَار ، بَل أَخبَََ أنَههُ م ن أَكثَر  أَسبَاب  دُخُول  النهاس   
فَـقَالَ  والسهلامُ -النهارَ،  الصهلاةُ  النهارَ  ":  -عَليه   أُر يتُ 

فإَ ذَا أكْثَـرُ أهْل هَا الن  سَاءُ، يَكْفُرْنَ، قيلَ: أيَكْفُرْنَ بَللَّه ؟  
يرَ قالَ: يَكْفُرْنَ   ، ويَكْفُرْنَ (جَ الزو يََْحَدْنَ فضلَ  )  العَش 

الإحْسَانَ، لو أحْسَنْتَ إلى إحْدَاهُنه الدههْرَ، ثُهُ رأََتْ 
 . "م نْكَ شيئًا، قالَتْ: ما رأََيْتُ م نْكَ خَيْراً قَطُّ 

، والحكَم   لعَدل  والإنصَاف  وَهَذَا المنَهَجُ في  القَول  بَ 
عَلى النهاس  ب لا ظلُمٍ ول إجحَافٍ، انتـَقَلَ إلى الصهحَابةَ  
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عنهم-الك رام   اللهُ  غَاية  -رضيَ  في   قَولُهم  فَكَانَ   ،
يُّ  ، قاَلَ عدل  ال يَ اللهُ عَنهُ -الْمُسْتـَوْر دُ الْقُرَش  ع نْدَ -رَض 

يَ اللهُ عَنهُ -عَمْر و بْن  الْعَاص   م عْتُ رَسُولَ  ـسَ ":  -رَض 
وَسَلهمَ -اللَّه   عَلَيْه    ُ اللَّه السهاعَةُ  "  يَـقُولُ:-صَلهى  تَـقُومُ 

والأُ وَالرُّومُ   النهاس    (يونَ ب  ورُ )الغربُ  لَهُ  ،  "أَكْثَـرُ  قَالَ  فَـ
رْ مَا تَـقُولُ  ، قاَلَ: أَقُولُ  )انتبه لكلام ك(  عَمْرٌو: أبَْص 

عَلَيْه  وَسَلهمَ -م نْ رَسُول  اللَّه    م عْتُ ـسَ مَا    ُ ، -صَلهى اللَّه
قُـلْتَ    قاَلَ: ف يه مْ لئَ نْ  إ نه  أَرْبَـعًا:  لخَ صَالً  ذَل كَ، 
مُْ  بَـعْدَ  لَأَحْلَمُ  إ نَّه إ فاَقَةً  وَأَسْرَعُهُمْ  نَةٍ،  ف تـْ ع نْدَ  النهاس  

ل م سْك يٍن   وَخَيْرهُُمْ  فَـرهةٍ،  بَـعْدَ  وَأَوْشَكُهُمْ كَرهةً  يبَةٍ،  مُص 
يلَةٌ: وَأَمْ  نـَعُهُمْ م نْ وَيتَ يمٍ وَضَع يفٍ، وَخَام سَةٌ حَسَنَةٌ جََ 

" ا  ، سُبحَانَ الله ، هَذَا الكَلامُ ليَسَ صَاد رً ظلُْم  الْمُلُوك 
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مُتـَزَل  فً  الرُّومَانيهةَ، وليَسَ  الَحضَارةَ  بََرََتهُ  قَد   ا عَن رجَُلٍ 
وإن  منافقًا الغَربيهة ،  العُظمَى  بنُ  هـ ل لقُوى  عَمرُو  هُو  مَا 

، وع ندَهُ م نهُم   رُ الرُّوم  في  الميَدان  م ن  الكثيُر  العَاص  قاَه 
، وَلكنههُ قَولُ العَدل  ف يمَا كَانَ ف يه م  والعبيد  الَأسرى  

. صال  الإحسَان   م ن خ 
ثاَلٍ ل مَنْ قاَلت  العَدلَ في  ضَرهت ـْواس هَا،  ـ مَعُوا إلى م 

اللهُ  تَـقُولُ ـبإي-تَـعَالى-فَـعَصَمَهَا  اَ،  ف طرَتِ  وَصَفَاء   اَ  مَانَّ 
عَنهَا-عَائشَةُ أمُنا   اللهُ  يَ  :  -رَض  الإفك  حَديث   في  

يَسْأَلُ زيَْـنَبَ  -صَلهى اللهُ عليه وسلهمَ -وكانَ رَسولُ اللَّه  "
عنها-بنْتَ جَحْشٍ  فَـقَالَ: يَ  -رضيَ اللهُ  أمْر ي،  عن 

؟   ؟ ما رأَيَْت  فَـقَالَتْ: يَ رَسولَ اللَّه ،  زيَْـنَبُ، ما عَل مْت 
هَا إله خَيْراً،    أحمْ ي سََْع ي وبَصَر ي، واللَّه  ما عَل مْتُ عَلَيـْ
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كَانَتْ   وهي رني  تُضاهين)  تُسَام ين   الهتي   ( وَتفُاخ 
اـب   -صلهى اللهُ عليه وسلهمَ -وَمَكانت ها ع ندَ النهب     جَماله 

  ُ ،  " ()ب تـَقْوَاها وبُـعْد ها عن الحرام    بَلوَرعَ  ، فَـعَصَمَهَا اللَّه
، وَعَدَمُ    وَهَكَذا يَكونُ العَدلُ في  القَول  بَيَن الزهوجَات 

.  اقت نَاص  الفُرَص  لإفسَاد  العَلاقاَت 
السهلَف    إلى  القَول   في   العَدلُ  هَذا  انتـَقَلَ  ثُهُ 

تعالى-الصهال   اللهُ  فَلا  -رحَمهم  الحكَم  ،  في   يََُورونَ 
امُ م نهُم والماَد حُ، فَـهَذَا عَليُّ بنُ    ،عَلى أحَدٍ  سَواءٌ الذه

رحمهما اللهُ    وشيخُ البخاري    ،الـمُحَد  ثينَ أَميُر  -المدَين   
، فَـيـَقُولُ:  -تعالى يُسأَلُ عَن حَال  أبيه  في  ر واية  الحدَيث 

فأََطرَقَ " سَألَنَاكَ،  فَـقَالوا:  غَير ي،  )سكتَ    اسألَُوا 
أَبي قليلًا( الد  ينُ،  هُوَ  هَذَا  وَقاَلَ:  رأََسَهُ  رفََعَ  ثُهُ   ،
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"  ضَعيفٌ  الحديث  العَمليه  في  التهطبيقَ  تَرى  هَكَذَا   ،
ذَا :  -تَعالى -ل قَول ه   وَلَوْ كَانَ  فاَعْد لُوا  قُـلْتُمْ  )وَإ ذَا 
) مُ قُـرْبََٰ دُونَ  مُ ـ،  أَو  وإنجَامَلةٍ  ـحَابَةٍ   ، هُو هـ ل لَأهل  مَا 

 .  الحكُمُ بَلحقَ   والعَدل 
 أستغفرُ اَلله لي ولكم وللمسلميَن...

 الخطبة الثانية
 الحمدُ لله  كما يحبُ ربنُا ويرضى، أَمها بَـعْدُ: 

، قَد يُسر فُ الإنسَانُ أَحيَانً ف  في ذَم   أَحَد  الر  جَال 
أَو  ـب    ٌ ظاَلِ  أنَههُ  في  حُجهة   يَزيدُ  ولَك نْ  ضَالٌ،  أَو  قٌ  فاَس 

، حَتى يَكُونَ الـمَسْ القَدر  ال  لومُ هُوَ  ـمَظْ مُوح  ل لمَظلُوم 
ُ    الجاَئرَ  ير ينَ ـمَ الالظاَلِ  عَ ابْنُ س  َهُ اللهُ -لُومَ، سََ  رجَُلًا -رَحم 

، فَـقَالَ:  يَسُبُّ   كُفه )  مَهْ أيَّـُهَا الرهجُلُ "الحَْجهاجَ الثهـقَفَيه



 11من   8

 

رَةَ كَانَ أَصْغَرُ ذَنْبٍ  (  عَن  السهب    إ نهكَ لَوْ وَافَـيْتَ الْآخ 
لَهُ   لْتَهُ قَطُّ أَعْظَمَ عَلَيْكَ م نْ أَعْظَم  ذَنْبٍ عَم   الحَْجهاجُ عَم 

ذُنوُب كَ ) عَلَى  وليَسَ  أنتَ   سَتُحَاسَبُ  ذُنوُبَ  على  ، 
في   "(الَحجهاج   نُـعَل  قَهَا  أَن  نََتَاجُ  لَهُ كَل مَةً  قاَلَ  ثُهُ   ،

نَا، قَالَ:   إ نْ أَخَذَ   ،وَاعْلَمْ أَنه اللَّهَ حَكَمٌ عَدْلٌ "مَََالس 
ئًا فَسَيَأْخُذُ ل لْحَجهاج  مِ هنْ  ،  م نَ الحَْجهاج  ل مَنْ ظلُ مَ شَيـْ

ب سَب  ه   نَـفْسَكَ  تَشْغَلَنه  فَلَا  وَصَدَقَ "ظلََمَهُ،  َهُ -،  رَحم 
عَن  -اللهُ  الكَلام   في   حَتى  القَول   في   فاَلعَدلُ   ،

 يَن. ـم  الظهال
لعَدل  والق سط  في  قَول كَ وَحُكم كَ، ولَو   فَـعَليكَ بَ 

أَو   كَ  نفَس  عَلى  يَـقُولُ كَانَ  أُم  كَ،  أَو  عَزه  -أبَيكَ 
لْق سْط   :  -وَجَله  )يََ أيَّـُهَا الهذ ينَ آمَنُوا كُونوُا قَـوهام يَن بَ 
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كُمْ أَو  الْوَال دَيْن  وَالْأَقـْرَب يَن(  شُهَدَاءَ للَّ ه  وَلَوْ عَلَى ، أنَفُس 
مُ  أَن    مًازَ لْ وَلستَ  ول  الَأخبَار ،  عَلى كُل    تُـعَل  قَ  أَن 

تَدف نَ   أَن  كَ  وإيَه يُـثاَرُ،  الذي  الكَلام   في  كُل    تُشَاركَ 
نَ   كَ   كَ ب سَب ب  كُره  هم  ومَآث رَ غير كَ  مََُاس  ، وإيَه البَاغي  

عُيُوبَ   تَـتَجَاهلَ    حُب  كَ ب سَب ب     همئَ ومساو    غير كَ أَن 
وإن  ، الله  هـ الطهاغي   ب وَصيهة   عَليكَ  )وَإ ذَا  :  -تَـعَالى-مَا 

.)  قُـلْتُمْ فاَعْد لُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُـرْبََٰ
 *يَـنَامُ ذُو العَدل  إنْ يَحكُمْ ب لا أَرَق  

بُ الجوَر ، حُلوَ النهوم  لَِ يَذُق                        وَصَاح 
لَةٌ   *سَف ينَةُ العَدل  ل لشُّطآن  وَاص 

 الظُّلم  مَدفُوعٌ إلى الغَرَق  وَزَورَقُ                          
إن   نسألُكَ بأنه لَكَ الحمدُ، وأَنه نَشْهَدُ أنَهكَ   اللههمه 
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ُ، ل إلَهَ إله أنتَ، الْأَحَدُ، الصهمَدُ، الهذ ي لَِْ   أنَْتَ اللَّه
أَحَدٌ  لَهُ كُفُوًا  يَكُنْ  وَلَِْ  يوُلَدْ،  وَلَِْ  بديعُ  ،  يلَ دْ  المنهانُ، 

، يَ حيُّ يَ   ، يَذا الجلال  والإ كرام  السهموات  والأرض 
 . قيُّومُ 

المسلمين     اللههُمه  وأُمور   أُمور ن  وُلةَ  أصلحْ 
ووفقهمْ  وإعلاء    وبطانتَهم،  د ين كَ،  ونَصر   لرضاكَ، 

 كَلمت كَ. 
سالـميَن    اللههُمه  وردُههُم  المرابطيَن،  جنودَن  انصرْ 
 غانـميَن.
حالٍ، وبَـل  غْنا    ل   على كُ لمسلميَن  الطفْ بنا وبَ  اللههُمه 

.  وإيَهُم من الخير  والفرج  والنصر  منتهى الآمال 
نْ أخلاقنَا.  اللههُمه   أحسنْتَ خَلْقَنا فَحَس  
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ولوالد ينا وأهل نا والمسلميَن    اللههُمه  لنا  نسألك  إنه 
شرٍ،   من كل    بك  ونعيذُهم  ونعوذُ  خيٍر،  من كل   

، والهدُى والسهدادَ، ونسْألَُكَ لنا ولهم العفوَ والْعَاف يَةَ 
 . ، وَصَلَاحَ الد  ين  والدُنيا والآخرة  والبَكةَ والتوفيقَ 

 يَ شافي ا شْف نا وأهلَنا والمسلميَن والمسال مين.  اللههُمه 

ت نَا قُـرهةَ أَعْيُنٍ  )  اللههُمه  نَا وَذُر  يَه ربَهـنَا هَبْ لنََا م نْ أَزْوَاج 
 (.وَاجْعَلْنَا ل لْمُتهق يَن إ مَامًا

صل  وسلمْ وبَركْ على نبي نا مُمدٍ، والحمدُ   اللههُمه 
 لله  رب  العالميَن.

 


